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  إسم على مسمى .. الجمهورية الإسلامية في إيران 

  طهران: المكان

  صلاة الجمعة: المناسبة

   من المصلينةع غفيروجم: الحضور

  م١٩٩٠/ ٣ /٣٠ق .ه٣/٩/١٤١٠ش .ه١٠/١/١٣٦٩: الزمان

  الخطبة الأولى 

٤٣٢١� �

الحمد الله رب العالمين؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه؛ ونـصلّي           
لى حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينـا أبـي القاسـم محمـد               ونسلِّم ع 

وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين لاسيما بقية          
  . االله في الأرضين

يا أيها الذين آمنوا كُتب علـيكم الـصيام كمـا           {: قال االله الحكيم في كتابه    
  . )١(}نكُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقو

                                                 
 . ١٨٣: البقرة )١(



 

٢ 

  شهر رمضان، عيد المسلمين الأكبر 

إن حلول شهر رمضان المبارك يمثـل فـي الحقيقـة عيـداً كبيـراً بالنـسبة                 
للمسلمين، وحري بالمؤمنين تبـادل التهـاني لحلـول هـذا الـشهر والتواصـي               
بالاستزادة منه لأنه شهر ضيافة االله؛ ففي هذا الشهر يتربع المؤمنون والمؤهلـون             

لضيافة وحدهم على المائدة التي أعدها الخـالق الكـريم المنّـان،            لدخول هذه ا  
هذه المائدة تختلف عن مائدة الكرم الإلهي العام التي تتنعم بها البشرية بأسـرها            
بل مخلوقات الكون قاطبة، إنها مائدة الخواص والضيافة التـي أعـدها البـاري              

  . تعالى لخاصتة

 بهذا الشهر في ذيل الآية المتقدمـة  ورد جانب من المسائل المهمة المتعلقة    
  . وما تلتها من آيات في سورة البقرة، وسأتناول في هذه الخطبة نُتَفاً منها

. }كُتب عليكم الصيام كما كتُب على الذين من قـبلكم         {بدءاً يقول تعالى    
وإننا نعلم أن الصلاة والزكاة ليستا حكراً على المسلمين بـل إنهمـا كانتـا فـي                 

وأوصـاني بالـصلاة    {|الأنبياء الذين سبقوا الرسـول الأكـرم     مقدمة أحكام   
 لمن كان يخاطبهم، كمـا      × وذاك ما أدلى به عيسى       )١(}والزكاة ما دمتُ حياً   

يستفاد هذا المعنى أيضاً من آيات قرآنية أخرى، والآية المتقدمـة التـي تلوتهـا         
 علـى   إن الصيام شأنه كالصلاة والزكاة لـيس مـن الأحكـام المقـصورة            : تؤكد

  . المسلمين بل هو كان قد كُتب على الأمم الغابرة والأنبياء السالفين أيضاً
                                                 

 . ٣١: مريم )١(
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مثلما الـصلاة ضـرورية لبنـاء الحيـاة المعنويـة        : وهذا يؤكد حقيقة مفادها   
للناس في كل زمان، وهذه الصلاة تمثل الآصرة المعنوية بـين الإنـسان وربـه؛               

اليـاً؛ فـإن الـصيام واجـب        ومثلما أن الزكاة ضرورية وهـي تزكيـة الإنـسان م          
وضروري أيضاً وهو يمثل واحداً من الدعائم الأساسية لتكامل الإنسان وسـموه            
المعنوي، وإلاّ فإن هذا الخط لن يرى الثبات والاسـتمرارية مـع مـرور الزمـان                

  . وتغير الديانات

إن للصيام صوره المتعددة في مختلف الأديان والأعـصار بيـد أن تحمـل              
فظة على البطن خالية من الطعام وكم الشفة واللسان والفـم عـن             الجوع والمحا 

التمتع باللذائذ البدنية لساعات معدودة، هي ميزة تطبـع الـصيام المـألوف فـي               
إذن الصيام ركن أساسي في رقي الإنسان معنويـاً         . جميع الأديان على اختلافها   

  . وتكامله الروحي وهدايته وتربيته

  قوى الصيام سلَّم لبلوغ الت

، أي إن هـذا الـصيام سـلَّم نحـو التقـوى             }لعلكم تتقون {ثم يقول تعالى    
ووسيلة لترسيخها في أفئدتكم وأرواحكم، والتقوى تعني دوام مراقبـة الإنـسان            
لأعماله وتصرفاته ما إذا كانت مطابقة لأمر االله ورضاه أم لا؛ وحالة المراقبة هذه     

  . ا التقوىوالورع والحذر الدائمي هي التي يطلق عليه

والحالة التي تعاكس التقوى هي الغفلة والإهمال والتحرك بلا بـصيرة؛ وإن      
االله سبحانه لا يرتضي للمؤمن أن تستحوذ عليـه الغفلـة فيمـا يتعلـق بـشؤونه                 



 

٤ 

الحياتية، بل على المؤمن أن يتحلى باليقظة والوعي، وفائدة هذه اليقظة والوعي            
 للإنسان تتمثـل فـي احتـرازه بـأن لا           والحذر على صعيد شؤون الحياة بالنسبة     

يكون العمل الذي يقوم به مخالفاً للإرادة الإلهية ومنهجية الدين ومبتغاه، وإذا ما          
تبلورت لدى الإنسان هذه الحالة مـن المراقبـة بحيـث ينـسجم قولـه وفعلـه                 
وسكناته وقيامه وقعوده وكل خطوة يخطوها وتصرف يقدم عليه مع الخط الذي       

الى؛ فإن تلك الحالة من التـيقظ والحيطـة والنباهـة عنـد الإنـسان            رسمه االله تع  
تسمى التقوى؛ والمراد من التقوى أن يعيش الإنسان حالـة دائمـة مـن الحـذر                

  . والخشية، وهذه هي فائدة الصيام

لو تحلّى قوم أو فرد من الناس بالتقوى فإن خيرات الدنيا والآخرة سـتنهال             
ى على نيل رضا االله ودخول الجنّة في الآخرة، بـل           عليه؛ فلا تنحصر فائدة التقو    

إن الإنسان يلمس فائدتها في الـدنيا أيـضاً؛ والمجتمـع الـذي تزينـه التقـوى،           
والمجتمع الذي يختار سبيل االله عن تمعنٍ ويسلكه عـن تمعـنٍ أيـضاً سـيكون        

العلم نصيبه التنعم بالمواهب الإلهية في الدنيا ويظفر بالعزة الدنيوية ويمنحه االله            
والمعرفة على صعيد الشؤون الدنيوية أيضاً، والمجتمـع الـذي يـسلك طريـق              

  . التقوى تكون أجواؤه سليمة مفعمة بالمحبة ويكلله التعاون والتلاحم بين أبنائه

  التقوى أول وآخر ما أوصى به الأنبياء 

التقوى مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، والبشرية الضالة التـي تـئن مـن              
صنوف الشدائد والآلام على الصعيدين الفـردي والاجتمـاعي إنمـا هـي             شتى  

تتجرع عاقبة عدم التزامها بالتقوى واللاأبالية والانغماس في مـستنقع الـشهوات            
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إمـا المجتمعـات   . الذي أعدته بيـديها، ومعلـوم حـال المجتمعـات المتخلفـة      
يهـا باليقظـة    المتطورة فإنها وإن بلغت السعادة في بعض الجوانـب نتيجـة تحلّ           

والوعي في بعض مجالات الحياة، فإنها تعاني نقصاً وفراغاً قاتلاً وهذا ما يبوح              
  . به كتّابهم وخطباؤهم وفنانوهم بعشرات الأساليب

التقوى هي أول وآخر ما أوصى به الأنبياء؛ وإننا نقرأ في مختلـف الـسور               
 بالتقوى، فإن سـادت  القرآنية أن أول ما يخاطب به الأنبياء أقوامهم هي التوصية        

التقوى سادت معها الهداية الإلهية وإلاّ فإن الفرد والمجتمع لن ينـالا نـصيبهما              
  . والصيام مقدمة لهذه التقوى. كاملاً من الهداية الإلهية

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله      {: وفي إحدى آيات سورة الحديد يقول تعالى      
 ؛  )١(}جعل لكـم نـوراً تمـشون بـه        وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وي      

فالتقوى مدعاة لأن ينير االله سبحانه أفئدتكم وحياتكم وطريقكم كي يتيسر لكـم             
إن الإنسان عاجز عـن التحـرك       . وفي ظل هذا النور التحرك وطي طريق الحياة       

ومن المتعذر أن تتحقق الحركة الإنسانية دون معرفـة للهـدف والمـرام،             . ضالاً
 على الهدف والمآل والطريق هـو ذلـك النـور المنبثـق عـن           والنور الذي يدلّنا  

  . التقوى، فالتقوى هي وصية الأنبياء جميعاً

أوصيكم أيها الأخوة والأخوات المصلين بأن تجعلوا التقوى فرضاً علـيكم           
ولحظاتها؛ لاسيما أولئك الـذين يتحملـون مـسؤولية    . في جميع شؤون حياتكم  

ولون فـي مجتمعنـا الإسـلامي بيـد أن          مضاعفة، فبالرغم من أن الجميـع مـسؤ       
                                                 

 . ١٠: ديدالح )١(
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المسؤولية كلما تضاعفت وازداد العبء ثقلاً تضاعفت الحاجة للتقوى وزادهـا           
ومتاعها؛ وعلى الذي ينهضون بعبء المسؤولية في المجتمع أن يـضاعفوا مـن             
زاد تقواهم ليعلموا ما هم صانعين وليدركوا ما إذا كان قولهم وعملهـم مـدعاة               

خذوا من ذلك معياراً وملاكـاً لهـم؛ فتـاالله لـئن اعتـصمنا              ليتولرضى االله أم لا؟     
بالتقوى لن تفلح أعتى القوى المادية في حرفنا عن الطريق القويم الذي نسلكه             

   .قيد أنملة

  بالدعاء ينشط المجتمع ويتفاعل 

اغتنموا شهر رمضان، وأحيوا هذه الأيام والليالي بالذكر والدعاء؛ فهذا شهر           
 موسم الـدعاء، وإن كـان علـى الإنـسان أن يكـون دائـم                رمضان المبارك هو  

وإذا سألك عبـادي عنـي      {الاتصال باالله سبحانه عن طريق الدعاء؛ بيد أن الآية          
 الواردة في سياق هذه الآيات التـي        )١(}فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ      

فـي  تتضمنها سورة البقرة إنما هي عائدة للصيام وشهر رمضان، فهي قد وردت             
ثنايا آيات الصوم التي تتحدث عن شهر رمضان لتحض الناس جميعاً وعباد االله             

  . وتوجههم نحو الدعاء

إن آصرة الدعاء هي آصرتكم القلبية التي تشدكم إلى االله سبحانه، والدعاء            
والطلب يعني الرجاء، ولولا رجاؤكم مـا طلبـتم         . معناه الطلب من االله ومناجاته    

إذن الدعاء يعني الرجاء المـلازم      .  هو الذي لا يطلب شيئاً     من االله شيئاً فالمحبط   
للإجابة، وهذا الأمل بالإجابة يلهب القلـوب وينورهـا، وبفعـل الـدعاء ينـشط         

  . المجتمع ويتفاعل
                                                 

 . ١٨٦: البقرة )١(
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  الأنس بالقرآن يرسخ المعرفة الإسلامية في عقولنا 

مية وهذا الشهر هو أيضاً ربيع القرآن، والأنس بالقرآن ينّمي المعرفة الإسـلا           
في أذهاننا ويعمقها، وما الشقاء الذي تعانيه الشعوب الإسلامية إلاّ إفراز لبعدها            
عن القرآن وحقائقه ومعارفه؛ ومعلوم حال المسلمين الذين لا يستوعبون معاني           
القرآن ولا أنس لهم به، حتى إن أولئك الذين لا يفهمـون القـرآن وهـو نـازلٌ                  

 بآيات القرآن فلا يكادون يعرفون حقائقـه        بلغتهم إنما ذلك بسبب عدم تدبرهم     
لن يجعل االله للكافرين على المـؤمنين       {إنكم تتمعنون الآية    . ولا هم يأنسون به   

إنهـا تعنـي أن االله لا يجعـل المـؤمنين أذلاء صـاغرين تحـت نيـر                 . )١(}سبيلاً
. الكافرين؛ وهي تُتلى من قبل العرب في البلدان العربية لكنهم لا يعملـون بهـا              

لـذلك فقـد أصـاب      . س ثمة تنبه أو تدبر أو إمعان في آيات القرآن الكريم          فلي
  . التخلف البلدان الإسلامية

الأنس بالقرآن معناه تلاوة القرآن والإمعـان فـي تلاوتـه وتـدبر مفاهيمـه               
واستيعابها، وبمستطاع الناطقين بالفارسية الاسـتعانة بالترجمـة القرآنيـة وفهـم            

 مضامين الآيات القرآنية والتأمل والـتمعن فيهـا،         كلماته بشكل تقريبي وإدراك   
فلو تأملنا بآيات القرآن الكريم إذ ذاك ستتنامى فينا الإرادة والاستقامة وتـزداد،             
فالآيات القرآنية هي التي كان لها الدور في تربية الذين نهضوا لمقارعـة عـالم               

 العظـيم   الكفر والظلام عبر التاريخ، وهذه هي المعـارف التـي حركـت شـعبنا             
وعبأته لمواجهة العالم المتحـضر حاليـاً بظلامـه وجاهليتـة ـ جاهليـة القـرن        

                                                 
 . ١٤١: النساء )١(
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  . العشرين ـ وكلّنا أملٌ في أن يزداد شعبنا قرباً في القرآن والحقائق القرآنية

اللهم إنا نسألك بأوليائك أن تجعل شعبنا بأجمعه ممن تشملهم بركات هذا            
 هذه الأيام والليالي المباركة بهذه الآيات       الشهر؛ اللهم اجعلنا ممن تنعموا خلال     

  . المباركات، واجعلنا اللهم من المتقين الأبرار

٤٣٢١� �

ولـم يكـن لـه كفـواً        * لم يلد ولم يولد     * االله الصمد   * قل هو االله أحد     {
  } أحد



 

٩ 

  الخطبة الثانية 

٤٣٢١� �

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سـيدنا ونبينـا أبـي القاسـم      
مد وعلى آله الأطيبـين الأطهـرين المنتجبـين سـيما علـي أميـر المـؤمنين                 مح

والصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شـباب    
أهل الجنة؛ وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمـد وموسـى بـن        
جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمـد والحـسن بـن علـي                 

لخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصلِّ علـى            وا
أوصيكم عبـاد االله بتقـوى      . أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين     

  . االله

  خيار الأمة؛ الإسلام والحكومة الإسلامية 

الموضوع الذي سأتطرق إليه في الخطبـة الثانيـة موضـوع قـصير يتعلـق               
 الثاني عشر من فروردين ـ يوم الجمهورية الإسلامية ـ ذلك   بمناسبة حلول يوم

  . اليوم أطلت على الدنيا حكومة تحمل هذا العنوان وهذه المزايا

إن الجمهورية الإسلامية من حيث المعنى اللفظـي تقـدم علـى دعـامتين،              
إحداهما جمهور الأمة أي جماهير الشعب وأبناء الـوطن؛ فهـؤلاء هـم الـذي               

ارة البلاد والمؤسسات الحكومية، أما الثانية فهي الإسـلام؛ أي          يقررون مصير إد  



 

١٠ 

  . ارتكاز التحرك الشعبي على أساس الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية

إنه لأمر طبيعي إذا قامت حكومة شعبية في بلدٍ أغلبية أبنائه من المـسلمين              
 وعبـروا عنـه     والمؤمنين الملتزمين العاملين بالإسلام، وقد أثبتوا عمق إيمـانهم        

  . أن تكون حكومة إسلامية، على مر التاريخ

إن الشعب يريد الإسلام وذاك ما صدع به منذ اليوم الأول وخضع للتجربة             
على مدى سنوات طوال؛ ومن أجلى الحقائق التي ترتسم على نظامنا الآن هـي              

عمل أن جماهير شعبنا تريد للنظام الذي يحكم البلاد أن يكون إسلامياً بعمله وي            
  . على بسط الإسلام في المجتمع

بهذا العنوان قامت هذه الحكومة وهذا النظـام وأعلـن عنهمـا أمـام المـلأ                
وحظيا بتصويت الشعب، وفي واقع الأمر فقد صوتَ الشعب ـ كمـا أسـلفت ـ     
لصالح الإسلام، لأنه وجد سيماء الإسلام في إسم الجمهورية الإسلامية؛ فكـان            

  . يق الاقتراع لصالح عنوان الجمهورية الإسلاميةأن أدلى برأيه في صناد

  إسم على مسمى .. الجمهورية الإسلامية في إيران 

لم يكن العالم يعرف مثل هذا النظام الذي لم يكـن ذا سـابقةٍ حتـى ذلـك       
اليوم؛ كانت هنالك دولاً آسيوية وأفريقية قد سبقتنا في حمل عنوان الجمهورية            

ء في الخارج أو الداخل من كانوا يتصورون للوهلة         الإسلامية، ولعل هنالك سوا   
الأولى أن هذه الجمهورية الإسلامية على غرار هذه الجمهوريات الإسلامية التي           
أقيمت فيما سلف وهي إسلامية في ظاهرها لكنها لا تختلف عملياً عـن الـدول           



 

١١ 

ن غير الإسلامية، فلا مجلسها النيابي وجهازها التشريعي مكلـف بوضـع القـواني       
على أساس الشريعة الإسلامية؛ ولا زعماؤها مكلفّون بنشر الإسلام؛ ولا شعوبها           
يراودها الأمل في أن تطبق هذه الدول الأحكام الإسلامية، وحسب علمنـا فـإن              
نظام الجمهورية الإسلامي الذي سبقتنا تلكما الدولتين فـي إقامتـه لا يختلـف              

اهـضة للإسـلام، فهـي إسـلامية        بالمرة مع الدول غير الإسلامية بل وحتى المن       
بالاسم فقط، وربما توهم البعض أن الجمهورية الإسلامية فـي إيـران سـتكون              
على غرارهما إسماً خالياً من المسمى، ولكن ما إن مضت برهةٌ وجيـزة وصـير               
إلى تدوين دستور الجمهورية الإسلامية من قبل علماء الإسـلام ومـن أمـضوا              

ن وطائفة منهم كانوا من فقهاء الإسلام ومفكريـه         عمراً مجاهدين في سبيل الدي    
حتى اتضح أن هذه الجمهورية الإسلامية ذات حقيقية إسلامية وهي ماضية لأن            
تقود المجتمع وتخطوا به على أساس الفكر الإسـلامي؛ وهنـا بـدأت الطـوابير               

  . بتنظيم صفوفها لمواجهتها

 ـ              رات العنـف   ربما يستذكر الدين راقبـوا الأوضـاع عـن كتـب تفاعـل نع
والمواجهة إزاء المبادئ الإسلامية تدريجياً خلال الفتـرة التـي شـرع فيهـا أول      
مجلس للخبراء بتدوين الدستور؛ فحتى ذلك الحين لم يبد أحد حساسيةً تجـاه             
مفردة الإسلام والإسلامية والجمهورية الإسلامية؛ ولكن منذ ذلك الحين أخذت          

لامية في الخارج بالتصدي للفكر الإسـلامي       الزمر في الداخل وكذا الأبواق الإع     
  . إعلامياً حيث اتضحت إسلامية الجمهورية

  



 

١٢ 

  ديمقراطية الغرب والحكومات الشيوعية؛ طرز الحكم قبل الثورة 

قبل ذل كان العـالم قـد جـرب وعاصـر لـسنوات متماديـة نمطـين مـن                   
؛ ولقـد  الحكومات؛ أحدهما الديمقراطية الغربية، والآخر الحكومـات الـشيوعية   

كان سائد قديماً حكم السلاطين الذين سادوا بالاستبداد دون قـانونٍ يحـددهم،      
وإذا ما وجد القانون فهم الذين يضعونه، وإرادتهم هي صانعة القـرار والحـاكم       
المطلق بين الناس؛ وذاك طرازٌ رجعي قديم من الحكم وإن كانت ثمـة بلـدان               

ه يأخـذ صـوراً ومـسميات شـتى،         يحكمها الآن مثل هذا الطراز من الحكم لكن       
بعد أن أفلحت الدول المعتقدة في الخـلاص        . وكان بالذات يدار بهذا الأسلوب    

من هذا الاستبداد جربت وعاصرت توعين من الحكـم؛ أحـدهما الديمقراطيـة             
الغربية الذي شاع في الدول الغربية والدول التي سارت في فلكها؛ أمـا الثـاني               

، وإن  )١(التي أطلقت على أنفسها حكومة البروليتاريـة      فهي الحكومات الشيوعية    
وقف على رأسها الأعيان والأشراف وليس العمال؛ وكان يقف على رأس الهرم            
فيها حكام ومتجبرون لا فرق بيـنهم وبـين أولئـك الملـوك والرؤسـاء الـذين                 

  ! يختلفون معهم في الشاكلة
                                                 

 استخدمت هذه الكلمة في المراحل التاريخية السابقة لتشير إلى Proletariat البروليتارية )١(
وفي القرن التاسع عشر استخدم هذه الكلمة ماركس . الفئات الاجتماعية الفقيرة والمحرومة في المجتمع

ومن ثم هم مضطرون لبيع قوة .  الحديثين الذين لا يملكون وسائل إنتاجوأنغلز للدلالة على طبقة العمال
عملهم إلى مالكي وسائل الإنتاج ـ الرأسماليين وبذلك يصيرون سلعة شبيهة بأي سلعة أخرى، ويتعرضون 

والبروليتارية بالمفهوم الماركسي تختلف عن  .كسائر السلع إلى جميع نتائج المزاحمة وتقلبات السوق
فهي تضم فئات من جميع الشرائح الاجتماعية، وبرزت في فترة تفسخ النظام . العاملة التقليديةالطبقة 

 .الإقطاعي وظهور المجتمع الرأسمالي



 

١٣ 

الحكومات جرف الجماهير نحو الغفلة والشهوات، أوجه الشبه بين         
  الغربية والشيوعية 

لقد عاش المعسكران الشرقي والغربي مجابهةً مريرةً وعملية إلغاء للآخـر؛           
ولكن ما إن انبثقت الجمهورية الإسلامية ـ هذا الطراز الحديث مـن الحكـم ـ     
حتى استحوذت الحيرة والرعب على كلا المعـسكرين وهمـا يواجهـان نظـام              

 في ذلك يا تـرى؟ مـا ذلـك إلاّ للمزايـا التـي               ما السبب ! الجمهورية الإسلامية 
تحملها الجمهورية الإسلامية والرافضة لكلا النمطين من الحكم الـرائجين فـي            
المعسكرين وترى خطرهما وضررهما لحياة البشر وتصدع بذلك أيضاً؛ وبعبارة          
أخرى فإن كلا النوعين من الحكم الـذين راجـا فـي الـشرق والغـرب كانـت         

شتركة وثقافة واحدة تسود بلدان المعسكرين؛ وتلك الثقافـة         تجمعهما قواسم م  
عبارة عن جرف الجماهير نحـو الغفلـة وإطـلاق العنـان للـشهوات والأهـواء                
النفسية؛ وذاك ما كانت ولا زالت تستبطنه طريقتا الحكم، وهذه هي الثقافة التي             

  تجمع بين الشرق والغرب 

  املاً للشعب هدف الجمهورية الإسلامية تحقيق استقلالاً ك

لقد أعلن الإسلام مخالفته تلك المشتركات وصرح بأن حكومة الجمهورية          
الإسلامية هي التي تكفل الاستقلال التام للشعب فـي ظلّهـا، وهـذا الاسـتقلال               
يشمل الاستقلال السياسي والاقتصادي والأهم من ذلك كله الاستقلال الثقـافي؛           

 تتميز باستقلالها عن القوى الكبـرى،       أي إن الجمهورية لم يقنعها إقامة حكومة      
بل كانت تلك الخطوة الأولى، فالدول التي تنال الاستقلال، فإن الخطوة الأولى            



 

١٤ 

في طريق الاستقلال يتمثل في تحقيق اسـتقلالية نظامهـا الـسياسي؛ أي إقامـة               
  . الحكومة المستقلة عن نفوذ القوى الأجنبية

ولم تكتف ـ الجمهورية الإسلامية ـ بـالتحرك باتجـاه تحقيـق الاسـتقلال      
الاقتصادي الأكثر تعقيداً والأبطأ منالاً من الاستقلال السياسي، فإنكم تـشاهدون           
صعوبة قطع مفاصل النفوذ والهيمنة الاقتصادية للقوى والدول الأجنبية، فالبلـد           

ي بحاجـة للقـوى الإنـسانية       الذي يحاول التحرك باتجاه الاسـتقلال الاقتـصاد       
الكفـوءة والمــصادر التــي تــدر عليــه دخــلاً؛ والإمكانيــات الطائلــة، والعلــم  
والاختصاص؛ والتعاون العلمي والفني على الـصعيد الـدولي، وأمـور أخـرى             
كثيرة؛ والدول الثورية وحديثة العهد بالاستقلال تواجه المشاق والمتاعب لنيـل           

  .  الاقتصاديهذه المقدمات وأدوات الاستقلال

صـحيح أن   . ومنذ الوهلة الأولى سار بلدنا في طريق الاستقلال الاقتصادي        
تسلط الحكومات الذيلية قبل الثورة كـرس اقتـصاداً تابعـاً للغـرب وبالـذات               
لأمريكا في بلادنا واستئصال هذه الجذور فـي غايـة الـصعوبة، غيـر أن هـذه                 

  . ق الاستقلال الاقتصاديالجذور قد جرى استئصالها واستطعنا سلوك طري

  لا زالت أمامنا هوة شاسعة لبلوغ استقلال اقتصادي كامل 

هنالك ـ بطبيعة الحال ـ هوة شاسعة أمامنا حتى نبلغ الاستقلال الاقتصادي   
التام؛ ويتعين على أبناء الشعب مواصلة العمـل؛ وعلـى الـشبيبة المـضي فـي                

ود؛ ومن لهم القدرة علـى      الدراسة؛ وعلى ذوي التخصص بذل المزيد من الجه       



 

١٥ 

  .بذلك العون في سبيل هذا الهدف الوطني، عليهم المبادرة إلى ذلك

إن الاستقلال الاقتصادي يعد ضرورة ملحة بالنسبة لأي بلد؛ فلئن ارتبطـت            
المفاصل الاقتصادية للبلد بالأجانب فذلك يعني توقف الـشرايين التـي تغـذي             

  . كون الخيار بيد طرفٍ آخرحياة هذا الكيان على منبع آخر، وبهذا ي

لقد كانت معظم الدول الثورية في القـرن الحاضـر ميالـة نحـو المعـسكر                
الشرقي؛ إذ كانت تستعين بالقوى والدول الشرقية ـ فعندما قامت الثورة الصينية  
ـ على سبيل المثال ـ بقي الاتحاد الـسوفيتي ـ الـذي كـان يعـد الأخ الأكبـر        

شتراكية ـ يقـدم لهـا الـدعم الاقتـصادي والفنـي       للصين ويسبقها في ثورته الا
ويزودها بالمتخصصين والخبراء لمدة عشر سنوات بل أكثر؛ وهكذا كان حـال            
سائر الدول الشيوعية، بيد أن الجمهورية الإسلامية اعتمدت على الإرادة الصلبة           
لجماهيرها والمواهب المتألقة للشعب الإيرانـي لاستئـصال حبـال التبعيـة فـي       

صادها، فلقد سار شعبنا ـ ويسير ـ في طريق الاستقلال الاقتصادي، والخطط   اقت
  . كلّها تصب في هذا الاتجاه أيضاً والحمد الله

  الاستقلال الثقافي أهم من الاستقلال السياسي والاقتصادي 

بيد أن أهم من ذلك كله هو الاستقلال الثقافي، ولقـد أثبتـت الجمهوريـة               
ها لن تركع أمام الثقافة الغربية الفاسدة المنحطة، وإننـي          الإسلامية منذ البداية أن   

أقولها بأن الهيمنة الحقيقية الكبرى هي الهيمنة الثقافية، أي لو أفلحت أمـةٌ فـي               
بسط ثقافتها وعقائدها وأعرافها وعادتها وفي مرحلة متقدمة لغتها وخطّها علـى            



 

١٦ 

؛ وهذا ما لجـأ إليـه      أمة أخرى فقد تحققت لها الهيمنة عليها وهي هيمنة حقيقية         
الفرنسيون في بعض البلدان خلال فترة من القرنين الماضيين وتلاهم الإنجليـز،            
وها هم الأمريكان قد مارسوا ذلك أيضاً خـلال الـسنوات المتـأخرة، أي إنهـم       

، صدروا لغتهم وخطهم وثقافتهم ونمط حياتهم إلى من قدروا عليه من البلـدان            
 الناحية الاقتصادية وفاكّاً ارتباطـه بـالقوى الكبـرى        ولو أن بلداً كان مستقلاً من     

غير أن للقوى الكبرى القدرة على دس ثقافتها إلى هذا البلد فإنها بذلك تكـون               
  . قد هيمنت عليه

إن مثل الثقافة كالماء والهواء، والثقافة هي العادات والتقاليد السائدة علـى            
 وتلك الأمور التـي نواجههـا فـي         حياتنا أنا وأنتم؛ وهي تعني عقائدنا وقناعاتنا      

  . حياتنا الفردية والاجتماعية وداخل البيت والوسط الوظيفي في المجتمع

لقد حدد الإسلام للمسلين في تكليفهم في المعاشرة، في الحيـاة الفرديـة؛             
في الأكل والشرب وفي الملبس وفي الدراسة؛ وفـي علاقـتهم مـع الحكومـة؛               

تهم، ونحن لا نريد تعلّم ذلـك مـن الغـربيين          والعلاقات مع بعضهم وفي معاملا    
  . وتقلديهم به، وهذا ما صدعت به الجمهورية الإسلامية منذ البداية

  الجمهورية الإسلامية تواجه مفاسد الغرب 

الشائع في الغرب العلاقات المتحللة بين المرأة والرجل، والمتعارف عليـه           
 ـ          ي الحيـاة العامـة؛ ولا      عندهم غياب الحجاب وما يحول بين الرجل والمـرأة ف

ندعي هنا فساد الرجال أو النساء جميعاً في الدول الغربية ولا نلصق بهـم هـذا                



 

١٧ 

الاتهام، فهو مما لا حقيقة له؛ إذ من بينهم هناك رجالاً ونساءً  يتميزون بنجابتهم            
وعفتهم، بيد أن الحرية الجنسية هي الـسائدة فـي المجتمعـات الغربيـة؛ وهـي             

ل ثقافة، إذ إن حرية الغريزة الجنسية أمر تبيحه وتحلله الثقافـة           بالنسبة إليهم تمث  
  . الغربية ولا تفرض عليه قيوداً أو شروطاً

وقد قطعت بعض الدول الغربية أشواطاً بعيدة فـي هـذا المجـال وأغرقـوا        
حياتهم في وحلٍ يبعث على الخجل وهم نادمون عليه بطبيعة الحال؛ لأنـه أدى              

وسياسييهم ومن بيدهم زمام الأمور في الدول الغربيـة  إلى تخبط مفكري الغرب  
  . وسبب في بروز المشاكل أمامهم

الغرب هو الذي صدر هذه الثقافة وهـذه الأخـلاق والعـادات إلـى كافـة                
فلم يكن في تلك البلدان مثل هذا الفساد ولـم تـشهد الـدول              ، البلدان الأخرى 

 مثـل هـذا الفـساد، وإنمـا         الإسلامية بل وحتى غير الإسلامية من دول الـشرق        
  . الغربيون هم الذين جاؤوا به إليها

لقد وقفت الجمهورية الإسلامية بوجه هذه المفاسد وأعلنـت منـذ البدايـة             
رفضها للعلاقات المتحللة بين الرجل والمرأة، بل هي تـؤمن بوجـوب سـيادة              

ن إ. الحجاب والعلاقات الإسلامية بين الرجل والمرأة وثبتت على ذلـك أيـضاً           
البعض يرى أن هذه مسألة فرعية وثانوية، وهم خاطئون في ذلك بل هي مسألة              

  . في غاية الأهمية

  



 

١٨ 

  في عداء الحكومات الغربية لنا  السبب هي الغربية للثقافة معارضتنا

أقول هنا أن هذه القضية أبرز دواعي المعارضـة المريـرة والعدائيـة التـي               
ة الإسلامية، فهم يبدون حساسية فائقـة       تبديها الحكومات الغربية إزاء الجمهوري    

حيالها، ولو أبدت الجمهورية الإسلامية قليلاً من التهاون بخصوص هذه القضية           
وسمحت بشيوع ثقافة التحلل الغربية على صعيد العلاقة المريـضة التـي تـربط         
بين الجنسين في المجتمع؛ لكان قد خفّت حدة الكثير من مظاهر المعارضة التي             

محافل السياسية وغير السياسية في الغرب إزاء الجمهورية الإسلامية أو          تبديها ال 
  . لانتفت بعضها من الوجود

إنكم شهود على أنهم قد فرضوا السفور ردحاً ما في بلدنا هذا ولـم يكـن                
وفي البلـد الجـار     ! لم تفرضون السفور؟  : هنالك من معترض في العالم فيسألهم     

ل هذا الإجبار مـن قبـل بعـض الحكومـات           تركيا فرضوا السفور أيضاً وتواص    
المتعاقبة في تركيا ـ وكنموذج عليه المـشاهد التـي وقعـت خـلال الـسنوات       

  ! المتأخرة ـ ولكن ليس في الدنيا من يعبر عن احتجاجه

والأنكى من ذلك أن الدول الأوربية ـ أي فرنسا وبريطانيـا ـ التـي تـدعي      
هتمام بقضايا حقـوق الإنـسان وحريـة        التقدمية وتزعم في وسائلها الإعلامية الا     

التعبير عن الرأي بالنسبة لبني البشر لم تسمح لبضع من الفتيات المسلمات مـن              
فهنا يبيحون الإجبار والإرغام؛ لكنهم على      ! دخول المدارس مرتديات للحجاب   

الجانب الآخر يرون فيه مؤاخذةً وخللاً فيعترضون على الجمهورية لأنها تفرض           
لو كان فرض نمطٍ معينٍ من الزي على النساء يعد أمـراً            ! لمجتمعالحجاب في ا  



 

١٩ 

مؤاخذاً عليه فإن مؤاخذته أفظع من فرض الحجـاب لأن الأخيـر أقـرب إلـى                
الصحة، فعلى الأقل يفترض النظر إلى الاثنين على حد سواء، وهذا ما لا يعمل              

  .  به الغرب

ةٍ لأنهـا تفـرض شـكلاً       إن الغرب يوجه انتقاده للجمهورية الإسلامية كدول      
معيناً من الزي النسائي لكنه لا ينتقد تلك الدول التي تفرض العري والتبرج بين              

لِم ذلك يا ترى؟ إنه يتعارض مع الثقافـة الغربيـة الـشائعة فـي               ! المرأة والرجل 
العالم، وهم حساسون جداً لهذه القضية، فالغرب يشعر بحـساسية شـديدة إزاء             

ولية ويعتبرهـا مـن النقـاط الإيجابيـة لـدى الـشعوب             رواج المشروبات الكح  
وتقاليدها وأعرافها، والغربيون يـشعرون بالحـساسية إن منـع بلـد مـا تـداول                
المشروبات الكحولية وعاقب على تعاطيها ويعتبرونـه بلـداً رجعيـاً، لكـنهم لا              

  ! يبدون أية حساسية إن أباح بلد المشروبات الكحولية وأطلقها، بل يثنون عليه

الغرب تجمعه علاقات حسنة مع الحكومـات التـي تفتقـد أبـسط             
  ! قواعد الديمقراطية

إن فرض شتى أنماط الحياة على الشعوب مباح لدى الغربيين ولا مؤاخـذة             
عليه ما دام لا يتعارض مع الثقافة الغربية، وقد تكرر القول منا إن الغرب تجمعه               

فـانظروا  ! واعـد الديمقراطيـة   علاقات حسنة مع دول وبلدان تعوزها أبـسط الق        
منطقة الخليج الفارسي سترون بلداناً لا انتخابات فيها ولا مجلـساً تـشريعياً ولا              
الشعب منها هو الذي ينتخب زعيم البلاد ـ بل الانتخاب وارثياً على غـررا مـا    

ـ وليس البرلمان وأعضاؤه الذين يسنّون القوانين       ! كان يجري في عهد دقيانوس    



 

٢٠ 

لأمير أو السلطان هو الذي يضعها؛ ولكن أياً من الحكومات الغربيـة            في البلاد، ا  
أو المحافل التي جرى تشكيلها للدفاع عن حقوق الإنسان والحريـات وتعمـل             

  ! من اجلها لم تبدٍ حساسيةً تُذكر إزاءها

يجري هذا في وقت تمتلك الجمهورية الإسلامية في إيران أكثر البرلمانات           
لنادر ـ أو لأقُل ـ لن تجدوا في أي بلدٍ من بلـدان العـالم     استقلالاً وقوة، فمن ا

برلمانــاً يــضاهي مجلــس الــشورى الإســلامي فــي اســتقلاليته وقوتــه، إذ إن 
البرلمانات التي تخضع لإدارة الأحزاب إنما يكون العضو فيها تابعاً لوجهة نظـر        

ة لأي الحزب؛ ولا وجود للعمل الحزبي هنا بل وإنما هي أجنحة سياسية لا سلط      
منها على وجهة نظر العضو في المجلس، فهو حر مستقل في خياره؛ فهـل مـن                

  برلمانٍ في العالم يضاهي هذا المجلس؟ 

  شعبية  حكومة مستقل، برلمانٌ حرية، انتخابات الإسلامية الجمهورية

الانتخابات الحرة التي تجري لانتخاب رئيس الجمهورية مما قل نظيرها في           
ير هي التي تتوجه نحو صناديق الاقتراع دون أن تتـأثر أذهانهـا             العالم؛ فالجماه 

بفعل الدعاية الحزبية فتنتخب من عرفته وخبرته ليتـصدى لرئاسـة الجمهوريـة             
  ردحاً من الزمن، فأين مثل هذا عالمياً؟ 

وانتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري في بعض البلـدان إنمـا تتولاهـا             
فالحزب هو الذي   ! المرشح لرئاسة الجمهورية أبداً   الأحزاب ولا معرفة للشعب ب    

يقدم المرشح وحيث إن الشعب يؤمن أو يجب أن يرتـضي ذلـك الحـزب أو                



 

٢١ 

تحدوه دوافع أخرى؛ ينتخب ذلك المرشح رئيساً للجمهوريـة، بيـد أن الحـال              
إذن في الجمهورية الإسلامية الانتخابات هـي الأكثـر حريـة،           . ليس كذلك هنا  

  .  الأكثر استقلالية، والحكومة الأكثر شعبيةوالمجلس النيابي

المسؤولون عندنا تجمعهم بالشعب وشيجة صميمية وقريبة، وهم يعتبـرون          
أنفسهم خدماً له ويكنّون له المودة؛ وحياة مسؤولي البلاد بسيطة وشعبية وليس            

  . بيروقراطية كتلك التي يحياها المسؤولون في سائر بلدان العالم

ا فيه من حكومة جماهيرية وانتخابات حرة لأنـه يعـارض           مثل هذا البلد بم   
الغرب بثقافته فإن هذا الغرب الديمقراطي ليس على اسـتعداد لمـشاهدة نقـاط              

وما ذلـك إلاّ لمـا أعلنتـه الجمهوريـة          ! هذه في الجمهورية الإسلامية   ! الضعف
  . الإسلامية منذ البداية من أنها لن ترتضي ثقافة الغرب الدخيلة

  للإسلام كان الدافع وراء دعمهم للنظام العراقي  والشرق ربالغ عداء

بهذه المزايا أعلنت الجمهورية الإسلامية عن انبثاقها يوم الثاني عـشر مـن             
 ـ١٣٥٨فروردين عام    ش وهي اليـوم تواصـل مـسيرتها وتكاملهـا وتناميهـا            . ه

ه باضطرار بعد أحد عشر عاماً بالرغم من عداء القوى المناهـضة للإسـلام لهـذ              
الجمهورية، وعلى مدى هذه السنين طالما صرحنا بأن الدعم الذي قدمه الغرب            
والشرق للجيش والنظام العراقي في حربه المفروضـة إنمـا كـان لـرعبهم مـن                
الإسلام والعداء له، وهذا ما أعلنّاه مراراً على مدى سنوات عديدة من على منبر              

بعض كان يـشق علـيهم الاقتنـاع    صلاة الجمعة هذا وغيره من الأماكن؛ ولعل ال       



 

٢٢ 

بذلك، غير أن الإعلام العالمي أخذ يصرح به الآن، فها هي الصحافة والوكالات            
الخبرية تبوح بهذه القضية علنـاً، ففـي الأخبـار المتداولـة خـلال الأسـبوعين                
الأخيرين أعلنت وكالات الأنباء والصحافة والمنابر الخبرية أن الغرب إنما قـدم     

فاً ورعبـاً مـن الإسـلام الثـوري يحـول بـذلك دون تحقيـق                دعمه للعراق خو  
الجمهورية الإسلامية لنصر عسكري في الحرب وبالتـالي تقـصي العـراق مـن              

  . الساحة؛ وهكذا يعترفون ويقرون بهذه القضية

لقد وقفت الجمهورية الإسلامية بوجه هذا العداء والتخرص بكـل صـلابة            
قوة، وبعثـت الـصحوة فـي صـفوف         وثبات، ولم تهن أمامها، بل أضحت أكثر        

وها نحن نشهد هذه الصحوة لدى المـسلمين،        . المسلمين خارج إطار حدودها   
ولطالما صرحنا ونؤكد الآن أن هذا العصر هو عـصر تقـدم وصـحوة وانتـصار            

  . الإسلام والمسلمين وما ذلك إلاّ بفضل الجمهورية الإسلامية

  لامية عناصر نجاح الشعب الإيراني والجمهورية الإس

تتخلص عناصر النجاح الذي حققه الشعب الإيراني والجمهورية الإسـلامية   
خلال السنوات الإحدى عشر هذه في عدة أمور، هي التمسك بالإسلام، القيـادة           

، جهادكم وتـضحياتكم أنـتم أيهـا الـشعب؛     +الفريدة لإمامنا الراحل العظيم   
عدو على جهله هذا، فيما لمـا       جهل الأعداء بأسرار العقائد الإسلامية؛ ولا زال ال       

يزل هذا الإيمان والحمد الله ونشاهد هذه التضحيات، فواصلوا هذه الدرب فـي             
  . ظل وحدة الكلمة، فالعالم يترقبكم



 

٢٣ 

  يجب أن نبني بلداً وفق النموذج الإسلامي 

كنت أود الحديث حول بعض العناصر والخطـوط المناهـضة للجمهوريـة            
رجها، لكنني آثرت تأجيلها إلـى فرصـة أخـرى          الإسلامية في داخل البلاد وخا    

لضيق الوقت، بيد إنني أقول لكم مرة أخرى يا جماهير شعبنا المجاهد المؤمن،             
إن هذا المشعل الوضّاء ـ الإسـلام ـ الـذي رفعتمـوه سـيزداد توهجـاً وألقـاً         
وستزداد أنظار الـدنيا انجـذاباً نحـوكم وذلـك بفـضل اتحـادكم وشـجاعتكم                

م وعدم رهبتكم من الأعـداء، وهـذه هـي نقـاط القـوة فـي                وإيمانكم بالإسلا 
الجمهورية الإسلامية التي دأب الشعب الإيراني على المحافظة عليها والحمد الله           

  . وسيظل محافظاً عليها، فواصلوا طريقكم متوكلين على االله واثقين به

 علينا أن نبني البلد وفقاً للنموذج الإسلامي، وهو ذات الشيء الذي يرهبـه            
العدو؛ وليعلم الغيارى على الإسلام والجمهورية الإسلامية أننا ومنذ الآن يتعـين     
علينا أن نثبت بشكل عملي وملموس للعالم التأثير الذي تركه جهادنـا وتفانينـا              

  . على واقع حياتنا

إن لسنوات الحرب الثمانيـة آثـاراً تفـوق هـذه الفتـرة، إذ يطـول المقـام         
ر التي خلفتها الحرب، وليس الأمر يـتلخص فـي          للتعويض عن الدمار والخسائ   

انتهاء كلّ المشاكل بتوقف الحرب، ناهيك عن أن جبابرة الاستكبار العالمي مـا             
  . برحوا ينوون توجيه ضربةٍ للجمهورية الإسلامية،؛ فعلينا التزام الحيطة

ولكن بالرغم من ذلك كله، فنظراً لأن شعبنا شعب حي ونِعـم االله ومواهبـه             



 

٢٤ 

لدنا وشعبنا سابغة وعظيمة، ولأن إمكانياتنا وافرة وشبابنا وشـعبنا أغنيـاء            على ب 
بمواهبهم وذكائهم وقابلياتهم ومنعمون بكفاءاتهم والحمد الله ـ وهذا ما سـجلّه   
التاريخ فيما سلف وفي الوقت الراهن ـ فإننا نعيش الأمـل فـي أن يفلـح هـذا      

صرح الجمهورية الإسـلامية    الشعب يتقدمه مسؤولو البلاد وكوادرها في تشييد        
  . مادياً ومعنوياً بما يخلق الشوق والاندفاع والمحبة نحو الإسلام

على الجميع السير خلف مسؤولي البلاد في هذه المرحلة ـ مرحلة إعمـار   
الوطن ـ التي تعد جهاداً عظيماً متزودين بوحدة الكلمة وروح التفاني، ويجـب   

ة والرقي والحرية والمعنويات والعبودية الله      أن يرفع المجتمع لواء العلم والصناع     
  . وراية الدين وتعاليمه في ربوع المعمورة

٤٣٢١� �

إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات         * إن الإنسان لفي خسر     * والعصر{
  . }وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  


